
إســطنبول الــتي لا يعرفهــا العــرب: جماعــة
الشيخ محمود أفندي

, يوليو  | كتبه أحمد الملاح

ــدًا في منطقــة “علــي العتيــق” وأنــت تســير في الشــوا الخلفيــة لجــامع الســلطان محمد الفاتح وتحدي
ســتندهش بمنطقــة مــن نــوع آخــر، مختلفــة بشكــل كــبير عــن إســطنبول، منطقــة ذات طــابع ســاحر
ومختلف، وتحديدًا عند جامع يتوسط ذلك الحي على بوابته منقوش بخط عثماني “مسجد شيخ
الإسلام إسماعيل آغا” في ذلك الحي العتيق من الأستانة تشاهد أحفاد الشيخ الأبيض آق شمس
الــدين ينتــشرون بلبــاس إسلامــي وبطــراز عثمــاني حيــث يرتــدي الرجــال القميــص الطويــل والسروال

العريض ومن فوقهم جبة تضفي الكثير من الوقار للملابس وعمامة بأشكال مختلفة. 

أما النساء فلا تظهر غير العيون والأنف من الملابس السوداء الواسعة، بينما تشاهد الشا الرئيس
للحـي يزدحـم بالمكتبـات ومحلات بيـع الملابـس الخاصـة بأهـل ذلـك الحـي والعطـور والبخـور والمسابـح

والتمور وكأنك في أحد أسوق المدينة المنورة.

علـى جـدران المكتبـات صـور لشيـخ أبيـض اللحيـة دقيـق الملامـح أبيـض الـوجه، تجـد الصـورة في أغلـب
المحلات في ذلك الشا فينتابك الشعور العارم بالفضول: من هذا الشيخ ذو اللحية البيضاء، ومن
هــؤلاء النــاس الذيــن لا يشبهــون إســطنبول الحاليــة وكأنك تــدخل للقــرن الســادس عــشر الميلادي
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ولست في الألفية الثالثة، حيث يظهر ذلك الشغف بالتمسك بالملابس العثمانية والطبائع الإسلامية
بتفاصيلها الصغيرة الرائعة.

بعــد التقصي والســؤال بعربيــة فصــحى، فلــن تُفهــم العاميــة العراقيــة أو الشاميــة ولا حــتى المصريــة،
فأصـحاب هـذا الشـا قـد تعلمـوا العربيـة عـبر كتـب النحـو والصرف والإعـراب وليـس بالتعـايش مـع
الـزوار والوافـدين العـرب، سـيأتيك الجـواب أن مـن تسـأل عنـه هـو محمـود أفنـدي النقشبنـدي شيـخ
الطريقة النقشبندية وأحد أقطاب علم الفقه الحنفي في تركيا وصانع هذا المظهر الإسلامي بين أتباع

يصلون بالملايين داخل وخا تركيا.

كبر عن الرجل الذي استطاع أن يقلب شكل وجوهر حياة الملايين هذا الأمر دفعني للتقصي بشكل أ
كملهــا بــالزي الإسلامــي وبتعــاليم مــن النــاس في تركيــا وخارجهــا، ففــي تركيــا العلمانيــة تجــد منــاطق بأ

خاصة يتم تنفيذها بشكل لا يقبل النقاش.

فمن هو محمود أفندي؟

ولــد محمــود أســطى عثمــان أوغلو عــام  في أوف بمحافظــة طرابزون التركيــة لعائلــة مســلمة،
ونشأ نشأة متدينة.

عين أفندي إمامًا لمسجد إسماعيل آغا في إسطنبول عام  وظل فيه حتى أحيل للتقاعد عام
، وكان يقوم بالتدريس والوعظ في إسطنبول ويجذب الكثير من الطلاب والمريدين.

صـوفي التـوجه نقشبندي الطريقـة، حنفـي المذهـب والفقـه أخـذ عـن أبـرز شيـوخ الطريقـة النقشبنديـة،
ولكــثرة تــأثيره علــى الجمهــور الــتركي تعــرض للمضايقــات مــن قبــل الجمهوريين، خاصــة بعــد انقلاب
 ودخول البلاد حالة الطوارئ، وحكمت عليه الإدارة العسكرية بالنفي إلى مدينة إسكي شهير
وســـط تركيـــا، لكـــن القـــرار لم يطبـــق، في ســـنة  اتهم أفنـــدي بالضلوع في اغتيـــال مفـــتي منطقـــة
أسكودار، وبعد سنتين ونصف حكمت المحكمة ببراءته من التهمة، وفي عام  أحيل إلى محكمة

أمن الدولة بحجة أن خطبه ودروسه تهدد مبدأ علمانية الدولة، لكن المحكمة قضت ببراءته.

كبر طلاب الشيخ وصهره ومعيد درسه وهو يلقي في عام  قتل الشيخ بيرم علي أوزتورك من أ
درســه علــى كــرسي الــوعظ والإرشــاد في جــامع إســماعيل أغــا، كمــا أطلق علــى ســيارة الشيــخ محمــود

أفندي الرصاص عام  في محاولة لاغتياله لكنه لم يصب بأذى.



ــرئ ال
يس التركي أردوغان مع الشيخ محمود أفندي

منهجية جماعة محمود أفندي وقدرتها على التأثير

مقتل أبرز شيوخ الجماعة ومحاولة اغتيال الشيخ المؤسس لها دليل واضح على حجم التأثير الهائل
يـارات المتكـررة لقيـادة الصـف علـى الملايين مـن الأتـراك والمسـلمين، تتجسـد هـذه القـوة مـرة ثانيـة بالز
الأول في الدولة التركية مثل الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء السابق أحمد داوود
أوغلو لطلب الدعم من الشيخ محمود أفندي في الانتخابات الماضية، مما يبين للمتابع حجم تأثير
هذه الجماعة، ولكن كيف استطاع محمود أفندي أن يحدث هذا الحجم من التأثير في ظل دولة

علمانية ضاربة الجذور في العلمانية عنيفة جدًا تجاه الإسلاميين.

تتمركز منهجية الجماعة في استغلال أموال الوقف المنتشرة في إسطنبول وتركيا وغيرها بصرفها على
حلقات التعليم التي تديرها مشيخة الجماعة بطريقة احترافية، حيث يدخل الطالب بمراحل تعليم
كثر من تأثره بالمادة العلمية ويتم الصرف على كل ضمن بيئة خاصة تجعل الطالب متأثرًا بالبيئة أ
كل ومشرب وملبس لحين إكمال دراسته، وقد طالب مستمر وفقًا للشروط التي يضعونها من مأ

يعين مدرسًا في نفس مدارسهم الدينية وهذه المدارس مفتوحة للجنسين معًا. 

يــديها، فتجــد الأمــر يصــل يتخــ هــذا الطــالب وأبــرز مــا يحملــه في داخلــه عقيــدة الــولاء للجماعــة ومر
لأبسط الأمور، فمنتجات الشركة الفلانية لن تجدها لأن صاحبها علماني بينما ستجد أنهم يشترون

من الشركة التي صاحبها إسلامي ومقرب أو تابع للجماعة حتى لو كان المنتج أقل جودة وأغلى ثمنًا.

وفق هذه المنهجية فإن وجودك ضمن هذه الجماعة كداعم لها سيمدك بالدعم من ملايين الناس
التي تعتقد أنك جزء منها لا ينفصل، كما أن البعد القومي لا يتم إغفاله مطلقًا، فتجد الغالبية لهذه

الجماعة تشعر بأنها من أحفاد آق شمس الدين شيخ السلطان محمد الفاتح.



أمور تميز جماعة محمود أفندي عن غيرها

يــدين وعــدد المضايقــات تتميز هــذه الجماعــة عــن غيرهــا بابتعادهــا التــام عــن العنــف، فرغــم كــثرة المر
وغيرها من التفاصيل الأخرى فإن هذه الجماعة حافظت على عدم انزلاقها في أي أعمال عنف أو
تشكيل تنظيم مسلح طوال فترة مواجهتها مع الدولة منذ منتصف الخمسينات من القرن الماضي

وإلى اليوم.

كمــا تتميز الجماعــة بزيهــا الخــاص الــذي يعتمــره الجميــع (رجــال ونســاء وأطفــال صــغار وشيــوخ كبــار)
فالملابس النسائية السوداء كما يسمونها “Çarşaf” علامة مسجلة لهم، تلبس بطريقة خاصة كما
ذكـرت في بدايـة المقـال حيـث يظهـر مـن الـوجه العيـون والأنـف فقـط، وكذلـك مـا يتميز بـه الرجـال مـن

تغطية للرأس وبالجلباب “cubbe” التي يرتديها الرجال.

ملابس جماعة محمود أفندي

كلون الطعام البحري أتباع المذهب الحنفي وتطبيق كل ما فيه بغض النظر عن الأمور الأخرى، فلا يأ
باســتثناء الســمك، ولا يقبلــون بالمســح علــى الجــوارب حــتى في الــبرد القــارص، غيرهــا مــن الأمــور الــتي

يطبقونها ويعيبون على من لا يلتزم بها.

يتكلمون العربية الفصحى فهم يدرسونها في مناهجهم ويتعلمون بعلومها من صرف ونحو وبلاغة،
علـى عكـس الكثـير مـن الجماعـات التركيـة الإسلاميـة الـتي تأخـذ العلـم دون رده للغـة العربيـة، وهـذه

كثر قدرة بالتأثر والتأثير بالعرب المسلمين. ميزة فريدة تحسب لهم وتجعلهم أ

وأخيرًا فإن هذه الجماعة وتجربتها تحتاج لكثير من البحث والدراسة خاصة فيما يتعلق بتجربتهم
في إدارة أموال الوقف والقدرة على التأثير على الأتباع وغيرها من الأمور التي ما تزال غير مطروقة

من قبل الباحث والكاتب العربي.
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